الأحد السابع والعشرون من الزمن العادي 27 تموز، 2003 
من بدايات صغيرة
الاب ماثيو هابجر OSB

بيت الأُمهات وكلية مريم في لييفنورث
سفر الملوك الثاني 4:42-44     المزامير 144:10-18     رسالة افسس 4:1-6     إنجيل يوحنا 6:1-15
يعلمنا الكتاب المقدس اليوم أهمية البدايات الصغيرة. يقرر يسوع أن يجعل تلاميذه يُطعمون حشدًا مؤلفاً من عشرة آلاف شخص. ولكن كيف؟ ليس لديهم مال. لديهم فقط خمسة أرغفة من الشعير وسمكتين مجففتين، من سخاء صبي من بين الحشد بسن المراهقة. هذا كان كل ما يمكن أن يوفره التلامذة لمهمة إطعام 10.000 شخص. ولكن كان هذا كافيا. أخذ يسوع تلك المساهمة المتواضعة من جانب تلاميذه، ثم قام بالباقي. لقد صنع أعجوبة بهذه الأرغفة الخمسة من الشعير والسمكتين المجففتين فجعلها تتكاثر وتتكاثر حتى إمتلئ الجميع حتى الشبع. (أنت تتساءل ما الذي كان يحدث عندما كانت تلك السلال والتي كأنه ليس لديها قاع تستخدم لإطعام الحشود.) ثم تم جميع البقايا: كفاية لملء اثني عشرة سلة! ما هو الهدف وراء كل هذا؟ الثقة بالله! عندما يطلب الله منك أن تفعل شيئًا ما الذي يبدو مستحيلًا، دع ثقتك وإيمانك به. قم وقدم القليل مما لديك، أعطه أياه، وهو سيفعل بتلك معجزته. سوف يؤدي الله معجزته، إلا انه يريد أرغفتنا الشعير الخمسة وسمكتينا المجففتين.
الإيمان هو شيء من هذا القبيل. يبدأ صغيراً، حتى بصغر حبة الخردل، ولكن بتعاوننا ومساعدة الله، تتحول تلك إلى شجيرة. من بدايات صغيرة تأتي نتائج عظيمة، إذا وضعنا ثقتنا بالله.
نحن لا نعيش في الماضي، إلا اننا نتعلم من الماضي، لنعيش في الحاضر ونخططً للمستقبل. لقد أعطى الله لكل واحد منا عدداً من المهام العظيمة لإنجازها. واحدة منها هي أن نكون في هذه الأزمنة تلامذة حقيقيين. هذا يعني أنه يجب أن نشهد على القيم التي علمنا إياها يسوع باقواله وأفعاله. يجب أن نكون شهودًا على هذه القيم لصالح هذا العالم الذي نعيش فيه. في الواقع ، نحن مدعوون لتطعيم ثقافة هذا البلد بقيم الإنجيل. ومن المهم الإشارة إلى أن العلمانيين هم 99.8 في المائة من الكنيسة، إذاً فعليهم القيام بحصة الأسد في التبشير الجديد للقرن الجديد والألفية الجديدة.
عندما ننظر إلى عالمنا هذا  الذي من حولنا، ندرك أن هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به لتغيير وجهة الاموربإتجاه خطة الله الأصلية للجنس البشري. دعونا نركز فقط على الزواج والحياة العائلية. هناك الكثير من المشاكل اليوم تواجه الزواج والعائلات. قد تبدو مهمة العودة إلى خطة الله الأصلية مهمة قاهرة. (معدل طلاق يفوق 50%؛ لا حماية قانونية للطفل في الرحم؛ مليون ونصف حالة إجهاض سنويًا في هذا البلد فقط؛ الكثير من التعايش قبل الزواج والاستخدام الواسع النطاق للتعقيم ووسائل منع الحمل.) كان نهار الجمعة الماضي الذكرى الخامسة والثلاثين للرسالة البابوية "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae. رجوعاً إلى العام 1968، تنبأ البابا بولس السادس بالنتائج التي ستتأتى من الإنتشار الواسع لوسائل منع الحمل: تقدير أقل للنساء؛ الاختلاط الجنسي على نطاق واسع؛ تدنِ لقيمة حياة الإنسان؛ إستخدام التعقيم والإجهاض القسري من قِبل بعض الحكومات للسيطرة على التعداد السكاني. كان البابا بولس السادس على حق. وقد حدث كل ذلك فعلاً.
مع مشكلة كبيرة كهذه، نسأل أنفسنا "ماذا يمكننا فعله حيال ذلك؟" يمكننا أن نبدأ بأنفسنا. يمكننا أن نبدأ بدايات صغيرة. يمكننا أن نتعرف على خطة الله الرائعة للحياة الإنسانية والحب الإنساني، ثم نضع هذه الخطة موضع التنفيذ في حياتنا. عندما خلقنا الله كأشخاص بشريين، كأشخاص جسديين، ذكرًا وإناثًا، على صورته ومثاله، كان لديه خطة محددة. لقد أرادنا أن نكون قادرين على الحب بطريقة تشبه الطريقة التي يحب الله بها. كأشخاص إنسانيين، علينا أن نتعلم كيفية تقديم الهدية الكلية لأنفسنا للآخر. ليس فقط أجسادنا ، بل أشخاصنا الكاملون: قلوبنا وعقولنا وإرادتنا وعواطفنا. العلاقة بين آدم وحواء، الزوجين الأولين، لم تكن علاقة جسدية فحسب، بل كانت علاقة شخصية كاملة. قدم آدم هبة نفسه إلى حواء، وقبلها حواء. ثم، بالمقابل، تبادلت حواء الهدية الكلية نفسها مع آدم، وقبل هديتها تمامًا. هذه هي خطة الله لمحبة الإنسان. نحن نحب كما يحب الله. نحن صُنعنا في صورته وشبهه.
كما صمم الله الزواج والحب الزوجي، فهناك بعض الصفات التي يمكن العثور عليها دائمًا في الرؤية الكاملة للإنسان. أولاً، هذا الحب إنساني وبالتالي فهو من الحواس ومن الروح. إنه نتاج ليس فقط من الغريزة الطبيعية والميل، ولكن هو أيضاً واساساً يتضمن  فعل الإرادة الحرة. نحن نختار أن نحب شخصاً ما. فالحب هو في المقام الأول اتحاد الإرادات.
ثم، فإن هذا الحب هو كلي. إنه نوع خاص من الصداقة الشخصية حيث يتقاسم الزوجان بسخاء كل شيء بينهما دون تحفظ ودون مبالات لما هو انانياً ملائم.
ومن ثم بعدها، فالحب الزوجي هو مخلص وخصوصي في آن واحد وحتى نهاية الحياة. حتى لو ان الإخلاص في بعض الأحيان يبرز صعوبات، فلا يدع أحد ينكر أن ذلك ممكن؛ فالإخلاص هو دائما نبيل وذو جدارة فائقة.
وأخيرًا، هذا الحب هو مثمر، لأن المحبة غير موجودة بكاملها في شراكة الزوجين؛ كما أنها تتطلع إلى ما وراء نفسها وتسعى لتربية حياة جديدة. "الزواج والحب الزوجي يقضيان بطبيعتهما إلى إنجاب الأطفال وتعليمهم. من الواضح أن النسل هو الهدية العليا للزواج، وهي هدية تسهم بشكل كبير لصالح الوالدين أنفسهم" (HV # 9). 
وسائل منع الحمل والتعقيم هي على خطأ من عدة نواح. بدلاً من تقديم هبة الذات كاملة، يرفضون جزءًا مهمًا للغاية من أنفسنا، وهو خصوبتنا. بدلاً من القيام بتقدير الرابطة التي لا تفصل بين الحب والحياة، تتحول وسائل منع الحمل لتكون ضد الحياة (الأبوة والامومة المحتملة)، وتعتبرها شيئًا غير مرغوب فيه. بدلاً من تقوية رابطة الحب بين الزوج والزوجة، فإنها تؤدي إلى تآكلها تدريجياً. تضاعفت معدلات الطلاق ثلاث مرات منذ وصول حبوب منع الحمل. وبدلاً من تعزيز الكرم وإعطاء الذات، فإن وسائل منع الحمل تقلل من روح الإنسان إلى النضج وتدعو إلى إرضاء الذات. 
يدعونا الله إلى العودة إلى خطته للحب الإنساني والحياة، وإلى خطته للزواج والحياة العائلية. إذا كانت هذه مهمة هائلة، مثل إطعام 10000 شخص بدون مال، فنحن نمنح الله أرغفة الشعير الخمسة والسمكتين المجففتين. نعطيه استعدادنا لفهم خطته الرائعة للحب والحياة الإنسانية. ونعطيه استعدادنا لاكتساب الفضائل اللازمة للعيش في هذه الخطة الرائعة والتي تنطوي على العفة الزوجية. مع الله لا شئ مستحيل. اما معنا، فكثيرمن الاشياء مستحيلة، لكنها أصبحت ممكنة بمساعدة الله.

عندما اكتشفت أن الله يريدني أن أصبح كاهنًا وأن أقبل العزوبة، وهي الامتناع التام عن ممارسة الجنس، اعتقدت أن هذا سيكون مستحيلًا. لكنني بدأت ببدايات صغيرة. عرضت أرغفة الشعير الخمسة والسمكتين المجففتين. ثم أظهر لي الله أن الحب الحقيقي هو أكبر من الحب الزوجي. إن الفرح الذي يأتي من تقديم هبة الذات الكاملة لله، وللآخرين بدافع من حب الله، هي لأكبر من أي شيء قد يختبره الزوجان.
لدى الله خطة بالنسبة لنا. نحن مخلوقاته، ذكوراً واناث مصنوعون في صورته وعلى شبهه. فهو يريدنا أن نكتشف هذه الخطة، ثم ان نختار عيشها بحرية. ومن ثم علينا إشراك الآخرين بتلك الهدية الرائعة التي اكتشفناها.
أشجعكم على قراءة "الحياة الإنسانية" Humanae Vitae. فللذين منكم لديهم إمكانية التواصل مع الإنترنت، أنصحكم بدخول onemoresoul.com و catholic-pages.comللغزير من المواد التي تساعد على شرح هذه القيم. ومصدرين آخرين جيدين هما nfpoutreach.org وgodsplanforlife.org.
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